
لمــــاذا تهــــدّد الــــدراسات الأكاديميــــة حــــول
“إسرائيل” النخب الغربية؟

, يونيو  | كتبه جوزيف مسعد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

هنــاك منــذ الثمانينــات فجــوة متزايــدة في الــدول الغربيــة الرئيســية بين المعرفــة الأكاديميــة ووسائــل
الإعلام الرئيســـية عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بـــالشرق الأوســـط، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بموضـــوع فلســـطين
و”إسرائيــل“. وتتجلــى هــذه الفجــوة في أوضــح صورهــا في الولايــات المتحــدة، ولكــن أيضــا في بريطانيــا

وفرنسا.

ــة لهــذه ــة الإعلامي ــة والتغطي ــل الخمســينات وأواخــر الســبعينات، تقــاربت المعرفــة الأكاديمي بين أوائ
القضية إلى حد كبير في دعمهما للدولة الصهيونية. وكثيرًا ما كان يتم التكتّم عن جرائم “إسرائيل”
ضد الفلسطينيين المستعمَرين أو حتى تبريرها. وكانت هناك بعض الاستثناءات بالطبع، مثل رواية
يتــون” لســنة . وبمــا أنــه الصــحفي ديفيــد هيرســت الكلاســيكية بعنــوان “البندقيــة وغصــن الز
صادر من قبل ناشر تجاري رئيسي، جعل هذا الكتاب التواريخ غير المعروفة سابقًا للنضال الفلسطيني

والاستعمار الاستيطاني الصهيوني في متناول جمهور أوسع.

ـــالغ الأهميـــة حـــول موضـــوع “إسرائيـــل” وفلســـطين إلا في مـــع ذلـــك، لم يبـــدأ الإنتـــاج الأكـــاديمي ب
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الثمانينات. كان كتاب إدوارد سعيد بعنوان “قضية فلسطين” لسنة  وكتاب “المثلث المصيري”
لنعوم تشومسكي الصادر سنة  بمثابة جرعات مبكرة مما تبشر به الأبحاث الأكاديمية الجديدة

كبر بسبب شهرة مؤلفيهما. حول فلسطين و”إسرائيل”، وقد وصلا إلى جماهير أ

كــاديميين وبينمــا لم يكــن ســعيد ولا تشــومسكي متخصــصين في الــشرق الأوســط، إلا أن كلاهمــا كانــا أ
متميزين في مجال الأدب المقارن واللسانيات. ومنذ ذلك الحين، أدى التحوّل في المجال الأكاديمي من
كثر انتقادًا إلى خلق هوة واسعة بين المجتمع الأكاديمي موقفه السابق المؤيد لـ”إسرائيل” إلى موقف أ

ووسائل الإعلام.

تحول حاسم
قبــل الثمانينــات، ظلــت محــاولات البــاحثين الفلســطينيين في الغــرب لتقــديم تــواريخ بديلــة محــدودة
ـــ “إسرائيــل” الــتي طغــت علــى اليمين واليســار بعــد الغــزو ــدة ل النطــاق، خاصــة في ظــل الموجــة المؤي
الإسرائيلــي لثلاث دول عربيــة ســنة . ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أهــم كتــب المــؤ عبــد اللطيــف
الطيبــاوي، الــذي نــشر في أواخــر الخمســينات وأواخــر الســبعينات، ودراســات أخــرى لســامي حــداوي

وفايز الصايغ.

وتشمـل الأعمـال الأكاديميـة الأخـرى التـاريخ الوثـائقي المهـم الـذي حـرّره وليـد الخالـدي، مـن الملجـأ إلى
، ير إبراهيم أبو لغد بعنوان تحول فلسطين. ونُشر كلا الكتابين سنة الفتح، والوثائقي من تحر
لكنهما بقيا معزولين داخل دائرة صغيرة من القراء العرب والفلسطينيين في الغرب ودائرة صغيرة
من مؤيديهم. وكان هذا هو الحال أيضًا مع كتاب صبري جريس النهائي “العرب في إسرائيل” الصادر
سنة ، الذي تناول بالتفصيل نظام الفصل العنصري الذي عانى منه المواطنون الفلسطينيون

في “إسرائيل”.

كما سمح الغزو الإسرائيلي للبنان سنة ، الذي تلقى فيه المدنيون الفلسطينيون واللبنانيون
ية غربية نادرة، بمزيد من الإنتاج الأكاديمي الذي ينتقد “إسرائيل”. وفي هذا المذبوحين تغطية إخبار
السياق الجديد، شهد النصف الأول من الثمانينات نشر كتب ليني برينر عن التعاون الصهيوني مع
النازيين في الثلاثينات. وكانت الدراسات التي أجرتها هيلينا كوبان وآلان غريش حول تاريخ منظمة

ير الفلسطينية من أوائل الكتب التي لم تقم بشيطنة الحركة الوطنية. التحر

يكــا الوســطى والاضطرابــات في جنــوب خلال الفــترة نفســها، ألهمــت الثــورات والثــورات المضــادة في أمر
إفريقيـا العديـد مـن الكتـب، بمـا في ذلـك أعمـال بنيـامين بيـت حلاهمـي، وبشـارة بحبـح، وجين هـانتر
حــول تحــالف إسرائيــل مــع هــذه الأنظمــة اليمينيــة القمعيــة. كمــا انتــشرت كتــب جديــدة وقيّمــة عــن
الشتات الفلسطيني، مثل كتاب باميلا آن سميث “فلسطين والفلسطينيين” لسنة ، وكتاب
لـوري برانـد “الفلسـطينيون في العـالم العـربي” الصـادر سـنة . بالإضافـة إلى ذلـك، نُـشرت تـواريخ
جديدة للقومية الفلسطينية، بما في ذلك العمل الرسمي لمحمد مصلح والسيرة الذاتية التي كتبها
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. فيليب مطر عن أمين الحسيني، في سنة

“المؤرخون الجدد”
كان ظهور المؤرخين الجدد في “إسرائيل”، الذين بدأوا نشر الكتب باللغة الإنجليزية في النصف الثاني
من الثمانينات، بمثابة مساهمة رئيسية أخرى في هذا المجال. تضمنت هذه المجموعة الجديدة من
يــن مــن الذيــن المــؤرخين الإسرائيليين بيــني مــوريس، وتــوم ســيغيف، وإيلان بــابي، وآفي شلايــم، وآخر
اسـتندت أبحـاثهم إلى الأرشيفـات الإسرائيليـة الـتي تـم إصـدارها مـؤخرًا حـول حـرب سـنة  ومـا
ية الصــهيونية ــدوا فقــط الادعــاءات الفلســطينية القديمــة بشــأن الجرائــم الاســتعمار بعــدها. ولم يؤكّ
والإسرائيلية، بل وثقّتها كتبهم أيضًا من مصادر إسرائيلية رسمية بتفاصيل مستفيضة حول نطاق

وأهداف جرائم “إسرائيل” التاريخية.

بــدأ بعــض العلمــاء الإسرائيليين الذيــن يــدرسون في الولايــات المتحــدة وبريطانيــا نــشر مساهمــاتهم
الخاصـة بشكـل متزايـد، ممـا أدى إلى كشـف الجرائـم الإسرائيليـة وطبيعـة مجتمعهـا. وكشـف بـاحثون
مثل إيلا شوحط عن التمييز الهائل الذي تمارسه الدولة الإسرائيلية التي يهيمن عليها الأشكناز ضد
اليهود الآسيويين والأفارقة، والاستشراق السائد في السينما الإسرائيلية والإنتاج الثقافي حول الشرق
بشكــل عــام. وظهــرت دراســات أخــرى حــول طبيعــة الاحتلال العســكري والمقاومــة والثــورة وتوسّــع
ــة في أعقــاب الانتفاضــة الفلســطينية الأولى لســنة الاســتعمار الاســتيطاني اليهــودي في الأراضي المحتل

.

لقد انفجرت مجموعة كبيرة من الأعمال الأكاديمية منذ التسعينات وحتى الوقت الحاضر، مع أعمال
ضخمة حول كل جانب من جوانب التاريخ والمجتمعات الإسرائيلية والفلسطينية منذ أواخر القرن
كاديميون فلسطينيون وعرب وإسرائيليون وأمريكيون التاسع عشر. وهذه الدراسات التي أجراها أ

وأوروبيون هي السائدة في هذا المجال.

الكليشيهات الإعلامية
لا يوجد اليوم أي باحث محترم في شؤون الشرق الأوسط في الأكاديمية الغربية يستطيع أن ينكر قيام
“إسرائيل” بطرد الفلسطينيين على نطاق واسع في سنة  و. على نحو مماثل، لا يمكن
ية استيطانية أوروبية متحالفة مع كاديمي أن ينكر أن الصهيونية كانت دائمًا حركة استعمار لأي خبير أ
ــا تتبــنى وجهــات نظــر عنصريــة تجــاه الفلســطينيين الــدول الإمبرياليــة، أو أن الصــهيونية كــانت دائمً
وتتعــاون مــع المســتعمرات الاســتيطانية الأخــرى الممتــدة مــن جنــوب إفريقيــا إلى الجــزائر الفرنســية ومــا

وراءها.

ولا يمكــن لأي بــاحث اليــوم أن يشكــك بجديــة في أن دولــة “إسرائيــل” هــي دولــة عنصريــة وقوميــة
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ــاريخ الإرهــاب الصــهيوني في المنطقــة ناهيــك عــن يهوديــة – منصــوص عليهــا في القــانون – أو ينكــر ت
. كمله منذ تأسيسها سنة الاضطرابات والعنف الذي جلبته “إسرائيل” على الشرق الأوسط بأ

لكــن تكمــن المشكلــة في أن وسائــل الإعلام تبــدو غافلــة عــن هــذا الكــم الهائــل مــن المعرفــة الأكاديميــة،
وكذلك الأمر بالنسبة للأكاديميين في الكليات المهنية في مجالات الأعمال والهندسة والقانون والطب،
أو حــتى في العلــوم الطبيعيــة أو بعــض العلــوم الاجتماعيــة الذيــن يســتقون معلومــاتهم مــن وسائــل

الإعلام الغربية السائدة.

وبصرف النظــر عــن التعــاطف الضئيــل الــذي أبــداه تجــاه ضحايــا المذابــح اللبنانيــة والفلســطينية ســنة
 في لبنــان أو المــدنيين الفلســطينيين الذيــن قُتلــوا خلال الانتفاضــة الأولى، فــإن الإعلام الغــربي

تمسّك بشدة بالكليشيهات البالية من الستينات والسبعينات.

إن الأسـطورة، الـتي تقـول إن “إسرائيـل” هـي داوود الـذي يقاتـل جـالوت الفلسـطيني والعـربي العـازم
على تدميرها لأنها يهودية وأن النضال الفلسطيني “معادٍ للسامية” وليس معادٍ للاستعمار، لا تزال

قائمة في الروايات الإعلامية اليوم في خضم حرب الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” على غزة.

وتشمــل الكليشيهــات الأخــرى تــأطير “إسرائيــل” كدولــة “ديمقراطيــة” وليبراليــة محبّــة للسلام، وأن
المســتوطنين اليهــود الأوروبيين في فلســطين ينحــدرون بشكــل خيــالي مــن العــبرانيين القــدماء، ممــا

يمنحهم بطريقة ما الحق في استعمار البلاد وطرد سكانها الأصليين.

ولا تقتصر هذه الآراء على وسائل الإعلام فحسب بل تتبناها الطبقة السياسية الأمريكية والأوروبية
الغربية – سواء من يشغلون المناصب أو جماعات الضغط التي تساعد على انتخابهم. ومنذ إدارة
الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، أصبحت الطبقة السياسية الحاكمة في الغرب متشبثة رسميًا بهذه

كثر بعد هجمات  أيلول/ سبتمبر. الآراء، والتي ترسخت أ

ومـا أثـار صدمـة هـذه الطبقـة بشكـل خـاص، سـواء في أعقـاب أحـداث  أيلـول/ سـبتمبر أو بشغـف
كتوبر، هو أن آراءهم الاستشراقية الغريبة لم تكن مشتركة أو متبناة من متجدد منذ  تشرين الأول/ أ

قبل المجتمع الأكاديمي. وهذا الغضب هو الذي عجّل بالحملة القمعية على الجامعات.

القمع السياسي
كــثر مــن عقــدين مــن الزمــن. في ســنة انطلقــت حملــة فصــل الأســاتذة وطــرد الطلاب المتمرديــن منــذ أ
، قــرّرت اللجنــة الفرعيــة للتعليــم الانتقــائي في مجلــس النــواب الأمريــكي “التحقيــق” في مجــال
الدراسات الشرق أوسطية، بما في ذلك المخاطر التي شكلها كتاب سعيد الشهير “الاستشراق” الصادر

سنة  وكيف يمكن أن يكون قد أدى إلى أحداث  أيلول/ سبتمبر.

وقد حثّت جماعات الضغط الكونغرس على قطع التمويل عن الجامعات والبرامج الأكاديمية التي
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تــدرسّ أعمــال ســعيد أو البرامــج الأكاديميــة الــتي تنتقــد “إسرائيــل”. وقــد اســتمرت هــذه الحملات بلا
هوادة. ففي الأسبوع الماضي فقط، عقدت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في الكونغرس
جلســة اســتماع حــول معــاداة الساميــة في الجامعــات، ودعــت العديــد مــن الشهــود للــدفع بأجنــدة

مناهضة الحرية الأكاديمية التي تستهدف دراسات الشرق الأوسط.

الشرطة تصطف خا حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بعد إخلاء مخيّم جديد للطلاب المؤيدين لفلسطين،
. أيار/ مايو  في لوس أنجلوس، كاليفورنيا في

كتوبر، أدركت الطبقة السياسية الحاكمة تحولاً ملحوظًا في المواقف منذ السابع من تشرين الأول/ أ
السائــدة تجــاه “إسرائيــل” وفلســطين، لا ســيما في الجامعــات. فقــد أثبتــت الاحتجاجــات المتواصــلة
المؤيــدة لفلســطين في الجامعــات لهــذه الطبقــة أن الجهــود الــتي بذلتهــا علــى مــدى عقــود مــن الزمــن
لإجبار أو تواطئ إدارات الجامعات على قمع المعارضة لم تكن كافية. إن الحفاظ على الوضع الراهن
كــبر مــن المؤيــد للإبــادة الجماعيــة يتطلــب دعمًــا مــن العــالم التجــاري والدولــة البوليســية، مــع جرعــات أ

القمع الحكومي.

ويبـدو أن السياسـيين يسـتخدمون كـل أداة قمعيـة في متنـاولهم، حيـث أجـبروا الكـونغرس علـى عقـد
جلســات اســتماع مكارثيــة حــول “معــاداة الساميــة”، بينمــا هــدّد قــادة الأعمــال بمعاقبــة الجامعــات
المخالفـة ماليًـا وحرمـان خريجيهـا مـن التوظيـف. ومثـل هـذه الإجـراءات الصارمـة تـدلّ بوضـوح علـى
مستوى الخطر والتهديد الذي ينسبه هؤلاء المتنفذون إلى إنتاج (واستهلاك) المعرفة الأكاديمية التي

تنحرف عن الأفكار المتداولة في أروقة السلطة السياسية والشركات.

ــا إن قيــام الجامعــات الآن بطلــب الشرطــة لقمــع طلابهــا وتهديــد أعضــاء هيئــة التــدريس فيهــا علنً
يــة (كمــا اســتُهدف هــذا الكــاتب علــى وجــه الخصــوص) والتحقيــق معهــم بتهمــة ارتكــاب جرائــم فكر
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يكشـف ضعـف السـياسات المؤيـدة لــ”إسرائيل” والتغطيـة الإعلاميـة الـتي ظلـت ثابتـة مهمـا انكشفـت
الجرائم الإسرائيلية الوحشية.

وإذا كــان “الخــبراء” قــد أدانــوا الأكــاديميين في جلســات الاســتماع في الكــونغرس قبــل  ســنة، فــإن
رؤســاء الجامعــات وأعضــاء مجلــس الأمنــاء قــد انحــدروا الآن إلى إدانــة أعضــاء هيئــة التــدريس في
جامعـاتهم – علـى أسـس زائفـة لا أقـل مـن ذلـك – وإعلانهـم أنهّـم كـانوا سـيحرمونهم افتراضيًـا مـن

البقاء في وظائفهم.

ولكـــن ليســـت الجامعـــات وأساتذتهـــا وطلابهـــا وحـــدهم المســـتهدفين بســـبب انتقـــاد “إسرائيـــل”.
كيدها أن “إسرائيل” دولة فصل عنصري فمنظمات حقوق الإنسان تتعرض لهجوم مماثل بسبب تأ
منــذ ســنة  وتوثيقهــا لجرائــم الحــرب المســتمرة الــتي ترتكبهــا. وتســتهدف التهديــدات الأخــيرة
المحكمة الجنائية الدولية وقد تتحرك بعد ذلك ضد محكمة العدل الدولية بسبب حكمها بالإبادة

الجماعية ضد “إسرائيل”.

إن التزام الغـرب الإمبريـالي تجـاه “إسرائيـل” عميـق جـدًا لدرجـة أنـه علـى اسـتعداد لتـدمير ليـس فقـط
الحرية الأكاديمية وحرية التعبير في الجامعات والمؤسسات الثقافية الأخرى بل كل مفاهيم القانون

الدولي وحقوق الإنسان والمؤسسات التي تدعمها.

وحـتى منظمـات حقـوق الإنسـان الأمريكيـة والأوروبيـة الغربيـة الـتي خـدمت هـذه الـدول جيـدًا خلال
ــاردة ومــا بعــدها أصــبحت الآن دون جــدوى. وفي الواقــع، لم تعــد أي مؤســسة في الغــرب الحــرب الب
الليـبرالي في مأمـن مـن هـذه الحملـة القمعيـة والعقابيـة، خاصـة الجامعـات الـتي قلبـت بإنتـاج المعرفـة

الإجماع الغربي الرسمي حول “إسرائيل” وفلسطين رأسًا على عقب إلى نقطة اللاعودة.

لهذا السبب، قرّر الأقوياء أن على الجامعات أن تتمسك بالدعاية الرسمية للدولة كقاعدة معرفية
لهـا، وأن تـدمر مجـال الـدراسات الـشرق أوسـطية، وأن تتوقـف عـن إنتـاج العلـوم الـتي تهـدد مصالـح

الإمبريالية الغربية وسلطة الشركات. وإلا سيتم معاقبتهم وإيقاف تمويلهم وتشويه سمعتهم.
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